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ابع الفصل السَّ

مصّ الأصابع
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ويــزداد خوفهــم عنــد ســماع  مــصّ الأصابــع،  مــن عــادة  والأُمّهــات  الآبــاء  يخــاف 
الأحاديــث الإذاعيَّــة والتلفزيونيَّــة التــي تبُيِّــن مــا يمكــن أنْ تحُدثــه هــذه العــادة مــن أضــرار 
ــدِّدة  ــاً ـ بوســائل مُتع ــا ـ غالب ــم والأســنان،فيحاولون منعه وخاصــة في مجــال تشــوُّهات الف
تعتمــد في المقــام الأول علــي الشــدة والعنف،ممَّــا يسُــئ للطفــل أكثــر مــن العــادة نفســها،وهذا 

مــا يجعلــه أكثــر تشــبُّثاً بهــا!!

هنــاك الكثيــر مــن العــادات التــي يألفهــا الطفــل منــذ صغره،وربمــا تأصلــت في نفســه 
ــد الجســمي أو  ــي الصعي ــد مــن المشــكلات عل ــا العدي ــج عنه ــن أن ينت ــي يمك ــع كبره،والت م
النفســي. وتحتــاج مثــل هــذه العــادات لانتبــاه الوالدين،ومحاولــة القيــام بعــاج هــذه الحــالات 

قبــل تأصلهــا وتحولهــا إلــي حالــة مرضيــة0

وعــادة مــصّ الأصابــع Digital Sucking عنــد الأطفــال مــن العادات الشــائعة والمألوفة 
ــة عادة"مــصّ الإبهــام"لأنَّ  في جميــع أنحــاء العالــم، فتسُــميّ هــذه العــادة في الــدول الأوروبيَّ
الإبهــام هــو الأكثــر اســتعمالًا في عــادة المصّ.ونحــن هنــا نسُــميها"مصّ الأصابــع" بــدون 
تعيــن للأصبــع المسُــتعمل.والواقع فــإن الطفــل قــد يمــصّ أصبــع مــن أصابعه،وقــد يمــصّ 

أكثــر مــن أصبــع واحــد أحياناً،كمــا أنــه قــد يمــصّ إبهــام قدمــه في أحــوال شــاذة.

باليــد  يجُريهــا  أُخــري  بعــادات  هــذه  المــصّ  عــادة  يُرافــق  أن  الطفــل  يعتــاد  وقــد 
ــس العضــو التناســلي،أو  ــن،أو لم ــف،أو حــك الذق الثانية،كشــدّ الأذن،أو الشــعر،أو حــك لأن

ضــم لُعبتــه المفضلــة.

مصّ الأصابع..عادة غريزية طبيعية:

يقــول أحــد الأطبــاء:"إنَّ كلُّ طفــل لابــدّ أن يمــصّ أصابعــه في وقــتٍ مــن أوقــات طفولتــه. 
وهــي عــادة تنتشــر عنــد غالبيــة الأطفــال الرضــع، إذ تصــل إلــي نســبةٍ تتــراوح مــن 50 إلــي 

 85٪ أحيانــاً.

وفي إحصائيــة أمريكيــة واســعة وُجــد أن23َّ ‚ 5٪ مــن الأطفــال في عمُْــر الســنتين 
ــر الخمــس ســنوات. مُعتــادون علــي مــصّ الأصابع،وتتدنــي النســبة لتصبــح 14‚6٪ في عمُْ
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وقــد أعتبــر بعــض الباحثــن في علــم نفــس الطفولــة أن مــصّ الأصابــع يُشــكِّل غريزيــة 
طبيعيــة عنــد الطفــل يمُارســها عــادةً في الأشــهر الأوَّلــي عقــب ولادته،وغالبــاً مــا تكــون واضحــة 
في الأشــهر السَّــتة الأوَّلــي مــن عمُْــر الطفل،وتكــون مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بالنَّــوم، وقــد تسُــاعده 

عليــه، ويــكاد يختفــي هــذا الارتبــاط الوثيــق عنــد بلــوغ الطفــل ســن الثــاث ســنوات.

وقــد يبقــي مــصّ الأصابــع أيامــاً أو أســابيع، وقــد يســتمر ويبقــي حتــى ســن الخامســة 
أو السَّادســة مــن العمُْــر، وتقــلّ هــذه العــادة بشــكلٍ نســبي بعــد ســن السَّــابعة.

وقــد يعتــاد الطفــل مصّ"اللهايــة"،أو كمــا نطلــق عليهــا أحياناً"الســكاتة"،إن أُعطيــت لــه 
في وقــت مبكر"لتلهيه"عندمــا يهــم بالبــكاء. وحكــم مصّ"اللهاية"كحكــم مــصّ الأصابع،وهــذه 
ــة التــي تُعطي"اللهاية"منــذ الأيــام الأوَّلــي بعــد  العــادة أكثــر انتشــاراً في البيئــات الاجتماعيَّ
الــولادة. وفي البيئــات التــي لا تــزال محُافظــة علــي عــادة "لتقميــط" )أي لــف الطفــل 
لــو أراد،كمــا  بالقمــاط( إذ أنَّ الطفــل عندئــذ لا يســتطيع اســتعمال أصبعــه أو مصــه 
جــرَّاء  مــن  الشــديد  انزعاجــه  بكائه،بســبب  لكثــرة  للتهدئــة  أشــد  بحاجــةٍ  يُصبــح  أنَّــه 

تقييده،فيعطي"اللهاية"لإســكاته ومــن ثــمّ يتعــوَّد عليهــا.

طبيعة مصّ الأصابع:

الحــركات التــي يؤديهــا الطفــل بأصابعــه خــال فتــرة الرضاعــة تُعتبــر ســلوكيات غيــر 
منتظمــة أو غيــر واعيــة، فهــو بطريــق الصدفــة يضــع أصبعــه في فمــه حيــث يمُنــح بذلــك 
الفــرص لتجريــب شــعور قريــب للغايــة مــن الرضاعــة الحقيقيــة؛ولأنَّ الحركــة هــذه تُعطيــه 
شــعوراً بالرضاعــة، فهــو يقــوم بتكرَّارهــا مــرَّات كثيــرة، كلَُّمــا ســنحت لــه الفرصــة كــي 

يســتمتع بهــا متــى رغــب بذلــك.

ــة، وتنفــع الطفــل  وعــادة مــصّ الأصابــع عــادة محُكمــة التنظيــم مــن الحــركات العضليَّ
نفعــاً كبيــراً في مطلــع حياتــه، كمــا أنَّهــا رد فعــل طبيعــي غريــزي. والفــرق الوحيــد بــن مــصّ 
الطفــل لثــدي أُمّــه ومصّــه لأصابــع يديــه هــو أن الفعــل الأوَّل مُفيــد ولذيــذ معاً،بينمــا الثانــي 

ـ علــي لذتــه ـ لا منفعــة منه،بــل قــد يــؤدي ـ أحيانــاُ ـ إلــي تشــويه الفــك.
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ويمكــن اعتبــار كلُّ عــادات المــصّ والعــض وســيلة لإثــارة إحساســات تنشــأ بالتأثيــر في 
أجــزاء البــدن المختلفــة التــي يمكــن أن يحصــل عليهــا الفــرد علــي أقــدار مختلفــة مــن الرِّضــا 
والإشــباع.وتعتمد شــدة استمســاك الطفــل بهــذه العــادات علــي شــدة تلــك اللَّذة،والأطفــال 
ــص مــن الســعي  ــق بالبــطء في  التخلُّ ــار ـ فيمــا يتعلَّ ــراً ـ كتفــاوت الكب ــاً كبي ــون تفاوت يتفاوت

وراء اللَّــذة.

مصّ الأصابع ..بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة الاصطناعية:

ــع!!   ــع، وكيــف لا، أليــس اســمه الرضي ــد الرضي ــز عن ــزة المــصّ هــي أقــوي الغرائ غري
لنتأمــل الطفــل بعــد الــولادة حــن يُلامــس فمــه حلمة ثــدي الأُمّ مرَّة..إنَّه يبــدأ في امتصاصها 
ــل هــذا الرضيــع أن يعيش،فــكلُّ غذائــه  ــدون هــذه الغريــزة لــن يســتطيع مث ــا تفكير.وب ب
في الشــهور الأوَّلــي يكــون عــن طريــق الامتصــاص مــن الثــدي )الرضاعــة الطبيعيَّــة(،أو 

ــة(. الامتصــاص مــن زجاجــة الحليــب )الرضاعــة الاصطناعيَّ

والطفــل حــن يرضــع يحــاول إشــباع غريــزة المــصّ، وغريــزة الجوع،وهــو حــن يتنــاول 
ــص الهواء،فيُصــاب  ــى لا يمت ــا، تبعدهــا الأُمّ عــن فمــه حت زجاجــة الحليب"البزازة"ويفرغه
بالمغص.وعــادةً يكــون الرضيــع قــد شــبع تماماً،ولكــن هــل أشــبع غريــزة المــصّ ؟ وهــل تمتــع 
بالمــصِّ للمــدة التــي يشــاؤها ؟ هــذا أمــر مشــكوك فيــه تماماً،وخصوصــاً إذا كبــر في العمُْــر 

واســتطاع أن ينُهي"البزازة"بســرعة.

ــنْ يحُــاول نــزع الزجاجــة مــن  ولعــلّ الكثيــر مــن الأُمّهــات يلاحظــن أنَّ الطفــل يقــاوم مَ
ــة  ــة كمي ــه جــوع بالرغــم مــن كفاي فمــه بعــد فراغها،ويتعجــن مــن هذا،فهــن يفســرونه بأنَّ
الحليب،ولكــن الواقــع..إنَّ الطفــل يحتــاج إلــي إشــباع هــذه الغريــزة المسُــيطرة ـ غريــزة المــصّ 

ـ حتــى بعــد أن انتهــي جوعــه.

أمَّــا عنــد الوليــد الــذي يرضــع مــن الثــدي فــإنَّ الأُمّ تتركــه حتــى يشــبع ويتــرك الثــدي 
بنفســه،وهو هنــا يُعلــن إشــباع جوعــه ورغبتــه في المــصّ معاً،ولــذا لوحــظ أنَّ نســبة الأطفــال 
الذيــن يقومــون بمــصّ الأصابــع تزيــد كثيــراً بــن الأطفــال الذيــن يتناولــون زجاجــة الحليــب 
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"البزازة"عــن أولئــك الذيــن يرضعــون ثــدي أمهاتهــم، فالفئــة الأوَّلــي أُمهّاتهــم هــي التــي تدفــع 
"البزازة"عنهــم ـ ســواء رغبــوا أم لــم يرغبــوا ـ حــن تفرغ،والفئــة الثانيــة فإنَّهــم يرضعــون وفــق 

هواهــم حتــى يتركــوا الثــدي في كبريــاء المســتغني.

وتبــدأ عــادة مــصّ الأصابــع عنــد الطفــل المولــع بالمــصِّ والــذي يفتقــر إلــي اهتمــام 
الأهــل ـ بمحــض الصدفــة ـ فالطفــل يحُــرِّك يديــه تجــاه وجهــه فــإذا بقبضــة يــده أو أصبعــه 
تلاقــي شــفتيه فيمصهّ،ويجــد في هــذا المــصّ شــيء لا يصدقــه عقــل، وإنَّــه يبعــث فيــه شــعوراً 
بالرَّاحــة كان ينشــدها مــن قبــل، فيســتمر علــي هــذه العــادة الســارة بالنســبة له،المؤرقــة 

بالنســبة لأهلــه !!

ة التي تناولت عادة مصّ الأصابع: أهم الآراء العلميَّ

ل: < الرأي الأوَّ

يــري أنَّ عــادة مــصّ الأصابــع عــادة مفيــدة وهادفة،يجــد فيهــا الطفــل الرَّاحــة والتهدئــة 
والتســلية،ذلك أنَّ في كلُِّ مــرَّة يحــس ألــم الجوع،فيضطــرب ويبكي،ويُعطــي الثــدي أو زجاجــة 

الحليــب "البزازة"فيمصّ،فيحصــل علــي الحليب،فيشــبع ويرتــوي ويــزول اضطرابــه ويهدأ.

ومــع التكــرَّار تقتــرن لديــه عمليــة المــصّ بــزوال الاضطــراب والحصــول علــي الرَّاحــة 
تُســميَّ  والتــي  "الســكاتة"  اللهايــة  أو  الأصابــع  مــصّ  إلــي  يلجــأ  نــراه  والاطمئنان،لــذا 
بالإنجليزيــة "المهدئــة" في كلُِّ مــرَّة يشــعر فيهــا بالاضطــراب لأي ســبب كالجــوع ،أو التَّعــب، 

أو الملــل، أو الألــم.

< الرأي الثاني:

يؤكِّــد أنَّ عــادة مــصّ الأصابــع هــي عــادة تطوريــة مرحليــة، والدليــل علــي ذلــك أنَّ 
الطفــل قــد يبــدأ بهــذه العــادة مــن حيــاة الرحم،وقبــل أن يرضــع الثدي.ثبــت ذلــك بــكلُِّ 
تأكيــد لمَّــا يُــري مــن آثــار المــصّ علــي الأصابــع أو اليــد عنــد الوليــد أحياناً،وقــد ذكــر بعــض 
ــن لهــم بعــد لحظــات  ــمَّ تبيَّ الأهــل مــرَّة أنَّهــم ســمعوا أصواتــاً غريبــة لحظــة ولادة طفلهم،ثُ
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أنَّهــا ناجمــة عــن مــصّ الأصابــع، ولا ننســي الوضعيــة الطبيعيــة للجنــن وللوليــد وهــي أن 
ــمَّ يمصَّهــا ؟ ونحــن نعلــم أن الفــم هــو  تكــون يــده قريبــة مــن فمه،فلــم لا يضعهــا في فمــه، ثُ

ــار. ــي للتعــرُّف والاختب الوســيلة الأوَّل

<الرأي الثالث:

يقــول أنَّ عــادة مــصّ الأصابــع هــي عــادة تعويضيــة، وســببها عــدم إتاحــة الفــرص الكافيــة 
للطفــل كــي يُشــبع نهمــه للمــصِّ؛ لــذا نــري هــذه العــادة أكثــر انتشــارا في البيئــات الغربيَّة،حيــث 
يُعطــي الطفــل ـ علــي الأغلــب ـ زجاجــة الحليــب في أوقــات محُــدَّدة منُظمة،بينمــا تقــل أو تنعــدم 
ـه بحاجــة إليــه، دون  في البيئــات الفطرية،حيــث تُعطــي الأُمّ ثديهــا لصَّغيرهــا كلَُّمــا شــعرت أنّـَ

ــد بوقــتٍ محُــدَّد أو مــدة مُعيَّنــة، فيشــبع حاجتــه للمــصِّ كمــا يُشــبع حاجتــه للغــذاء. تقيُّ

<الرأي الرابع:

اعتبر"فرويــد"أنَّ مــصّ الأصابــع في كتاباتــه الســيكولوجيَّة مــن الظواهــر الجنســيَّة للطفــل.
ــه في  ــه يُفضــل أصابعــه وجلــده ليقنــع نفســه بأنَّ والطفــل لا يســتعمل أشــياء أخــري للمصِّ،ولكنَّ
ــم فيــه.وإذا اســتمر الطفــل يُمــارس عــادة مــصّ  غنــي عــن العالــم الخارجــي الــذي مــا زال يتحكَّ
ــذة الجنســيَّة  ــادية التــي تلــي المرحلــة التــي يســود ارتبــاط اللَّ الأصابــع بعــد المرحلــة الفميــة السَّ
ــي أنَّ  ــاول الغذاء،فقــد يكــون هــذا مؤشــراً عل ــازم تن ــي ت ــة والشــفتين الت ــارة الفجــوة الفمي بإث

الطفــل يُعانــي مــن حالــة قلــق نفســي وشــعوراً بالــذل والمهانــة وضعــف الشــخصيَّة.

<الرأي الخامس:

يقــول بــأنَّ المــصّ ليــس آليــة لتلقــي الغــذاء فقــط، بــل كذلــك يُفيــد في منح الوليد شــعوراً 
بالســيادة والنشــوة. إنَّ الوليــد يمتلــك طاقــات كافيــة تفــوق مــا قــد يتصــوره بعضنا،ويحتــاج 
إلــي صرفهــا و لا يســتطيع في هــذه المرحلــة المبكــرة مــن عمُْــره أن يصرفهــا إلَّ عــن طريــق 
هــذه الآليــة، لكونــه لا يقــدر علــي الــكلام أو الحبو،فــإن توافــرت لــه الفرصــة لصــرف هــذه 
ــة مــع دفء وحنــان الأُمّ، فــإن هــذه الطاقــة تُصــرف  الطاقــة مــن خــال الرضاعــة الطبيعيَّ
وبشــكلٍ طبيعي،ولكــن عندمــا تعمــد الكثيــر مــن  الأُمّهــات إلــي اســتعمال "البــزازة" بديــاً عــن 
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حليبهــا وحنانهــا، وبالتالــي لا يســتطيع الرضيــع صــرف طاقاتــه الكامنــة فيصرفهــا بالطريــق 
الوحيــد الممكــن لديه،وهــو المــصّ وبخاصــة مــصّ الأصابــع.

ولا شــك أنَّ الطفــل يريــد شــيئاً مــن وراء هــذه العملية،فــإذا كان يكُثــر مــن مــصّ 
أصابعــه قبــل دقائــق مــن تقــديم الطعــام فهــذا يعنــي أنَّــه جائــع.

الأسباب التي تؤدي إلي ظهور عادة مصّ الأصابع:

• أُمّــه 	 برفقــة  الطفــل  يشــعر  لا  عندمــا  ورســوخاً  وضوحــاً  العــادة  هــذه  تــزداد 
ــه  ــي مــصّ الأصابع،وحــن تقُطــع عن ــرك وحــده؛ فيلجــأ إل ــا، وحينمــا يُت وصحبته

الرضاعــة الطبيعيَّــة وتحرمــه الأُمّ مــن لــذة الاتصــال بهــا.

• شــعور الطفــل بالقلــق والوحــدة والعزلــة والانفعــال الشــديد والانقبــاض، كمــا 	
ترتبــط عــادة مــصّ الأصابــع بالعقوبــات الموقعــة علــي الطفــل، وخيبــة الرجــاء، 

وكثــرة التأنيــب.

• التطــوُّر الاجتماعــي الــذي جعــل المــرأة تخــرج للعمــل وبذلــك يكــون هنــاك بعــض 	
ــة. ــد رضاعــة طبيعي الإهمــال في إرضــاع الولي

وقــد أُجــري بحــث علــي أُمّهــاتٍ لا يقمــن بإرضــاع أطفالهــن جــاء فيــه أنَّ  64٪ منهــن 
قــد بــرَّرن موقفهــن هــذا لأســبابٍ وظيفيــةٍ، وأنَّ 13٪ قــد بــرَّرن عــدم إرضاعهــن لأطفالهــن 
لأســبابٍ جماليةٍ،بينمــا بــرَّرن الأُمّهــات الباقيــات ونســبتهن 12٪ موقفهــن لأســباب الدعايــة 

التــي اســتطاعت إقناعهــن بــأنَّ الحليــب المصُنَّــع أفضــل للرضيــع مــن حليبهــن.

• أحــد الأســباب التــي تعمــل علــي إطالــة عــادة مــصّ الأصابــع، أو زيــادة احتمالاتهــا 	
في الظهــور هــي ولادة طفــل جديــد في الأســرة،الأمر الــذي يــؤدي إلــي اهتــزاز 
ــه وهــو مــن  ــةً نحــو ذات ــع كلي ــه، فيندف ــبّ نحــو والدي ــان والحُ ــل بالأم شــعور الطف
ــةٍ ـ  ــةٍ ذاتي ــه ـ بطريق ــا يحــدو ب ــع بالرضاعة،ممَّ ــر  الشــعور الممت ــك يتذكَّ خــال ذل

ــة. ــه الضائع ــي لذت ــة عل ــور ثاني لوضــع إصبعــه في فمــه للعث
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• يلجــأ الطفــل إلــي هــذه العــادة إذا عمــل والــداه علــي كبــح نشــاطاته وتخليــا عنــه،أو 	
انتابــه شــعور بالألم،وفقــدان المحبَّــة الأُســرية،ممَّا يخلــق لديــه ردود فعــل تبــرز علــي 

شــكل عيــوب وســيئات تظهــر لديــه في الكِبــر.

• منــع الطفــل مــن اللَّعــب مــع أقرانــه الصِّغــار،أو رفضــه مــن قبِــل رفاقه،وهــي الأمــور 	
التــي تجعــل الطفــل يلجــأ إلــي مــصّ أصابعــه.

• وجــود الطفــل في بيئــةٍ مشــحونة بالانفعــالات والمنازعــات وهــذا يــؤدي بالطبــع إلــي 	
دفــع الطفــل كــي يُمــارس عــادة مــصّ الأصابــع، هربــاً مــن الواقــع المؤلــم الــذي يخُيــم 

عليــه وعلــي أســرته.

• ــة 	 ــادة بغي ــي هــذه الع ــه للجــوء إل ــدي الطفــل تدفع ــدة ل وجــود طاقــة فائضــة وزائ
تفريغهــا والتخلُّــص منهــا.

• شــعور الطفــل بعجــزه الجســمي أو الحســي أو العقلــي، أو شــعوره بأنَّــه أقــلّ ممَّــن 	
حولــه في الوســامة أو الأهميــة الأمــر الــذي يجعلــه غيــر مســتقر عاطفيــاً ونفســياً.

• تحــدث عــادة مــصّ الأصابــع في أغلــب الأحيــان عندمــا يشــعر الطفــل بالجــوع،أو 	
ــة  ــة لعملي ــون مصاحب ــد تك ــا ق ــب والشــعور بالنُعاس،كم ــل،أو الخجــل، أو بالتع المل
التســنين إلــي حــد أنهــا قــد تختفــي تمامــاً عنــد بلــوغ الطفــل لشــهره الخامس،وتعود 

وتظهــر فجــأةً بعــد ذلــك عنــد ظهــور أســنان جديــدة بالفــم.

• قــد تظهــر عــادة مــصّ الأصابــع عنــد الأطفــال العصُابيــن، وهــي تكــون عَــرَض مــن الأعراض 	
العامَّة،ذلــك لأنَّ الطفــل ينــام قليلاً،ويتأفــف في أكلــه، ويكثــر بــكاؤه، وتصُيبــه نوبــات كثيــرة 

مــن الغضــب، كمــا تبــدو عليــه دلالات أخــري مــن عــدم اســتقرار الجهــاز العصبــي.

 وفي مثــل هــذه الأحــوال لا ينصــح الأطبــاء باســتخدام أي طريقــة مــن طــرق المنع؛لأنَّهــا 
تــؤدي إلــي مقاومــة بدنيــة، كمــا أنَّ العصيــان العقلــي الــذي يثــور بنفــس الطفــل يزُيــد مــن 

اضطرابــه العصبــي العــام الــذي ينبغــي أن ينصــرف إليــه اهتمامنــا قبــل أي شــيء آخــر.
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دراسة حالة طفلة ظهرت عليها عادة مصّ الأصابع:

نســتعرض في الفقــرات التاليــة حالــة طفلــة ظهــرت عليهــا عــادة مــصّ الأصابــع كعَــرَض 
مــن أعــراض عامَّــة:

أحضــرت إحــدى الأُمّهــات ابنتهــا إلــي العيــادة النفســيَّة لعجزهــا عــن منعهــا مــن 
ــرَض ثانــوي إلــي  ــم تكــن ســوي عَ ــص مــن عــادة مــصّ الأصابع،مــع أنَّ هــذه العــادة ل التخلُّ
جانــب المقاومــة والعنــاد في حياتها.لــم تكــن الطفلــة تجــد أي وســيلة للســلوى ســوي مــصّ 
أصابعها.ومــع أنَّ المشــكلات الرئيســة التــي كان ينبغــي علاجهــا مــن جانــب الأطبــاء كانــت 

أكبــر خطــراً مــن عَــرَض مــصّ الأصابــع،إلَّ أنَّ الأُمَّ أحضــرت الطفلــة لهــذا الغــرض.

الطفلــة تبلــغ مــن العمُْــر ســنتين وثمانيــة أشــهر،تقضي وقتــاً طويــاً في مــصّ أصابعهــا 
خاصَّــة إذا انتابتهــا حالــة الاكتئاب،فتضــع في فمهــا أصبعــن وتقنــع بالجلــوس هادئــة تمتصهمــا.
ــا إذا تمَّ عقابهــا بوضعهــا في الفــراش اشــتد ســرورها لأنَّهــا ســوف تتفــرَّغ لمــصّ أصابعهــا. أمَّ

وهــي طفلــةٌ نشــطة،مولعة باللَّعــب خــارج البيت،يســرها أن توجــد مــع غيرهــا مــن الأطفــال 
ــة  ــح في اللهــو معهــم، باســتثناء أختهــا الصَّغيرة.وهــي طفل ــه مــن الصَّعــب عليهــا أن تُفل رغــم أنَّ

ــنْ يصغرهــا ســناً مــن الأطفــال. محُبــة للسيطرة،مشاكسة،خشــنة،تميل إلــي الشــجار مــع مَ

ــج، قليلــة الصبــر، وإذا واجهــت موقفــاً يســوؤها ردت   وهــي دائمة"الزن"،ســريعة التهيُّ
عليــه بنوبــةٍ عنيفــةٍ مــن نوبــات الغضب،فتطــرح نفســها أرضاً،وتضــرب بقدميها،ويعلــو 

ــداً.  ــه بعي ــا نقــذف ب ــده فســرعان م ــذي تري ــي الشــيء ال ــت عل ــا،وإذا حصل صراخه

ــراً  ــاً كثي ــدي عطف ــا لا تبُ ــة، وأنَّه ــاً مــع الطفل ــاً طوي ــا لا تصــرف وقت وذكــرت الأُمّ أنَّه
نحوها.لقــد كان اهتمامهــا بالطفلــة مجُــرَّد اهتمــام ســطحي، فهــي تُعطــي ابنتهــا زجاجــة كــي 

تتغلَّــب علــي عــادة مــصّ أصابعهــا.

إنَّ أهــم مظاهــر هــذه الحالــة وضوحــاً هــو قلّــة حنــان الأُمّ علــي أطفالهــا، وفي المقابــل 
عــدم اكتــراث الطفلــة بوالديهــا، ووقوفهــا موقــف العنــاد مــن الحيــاة، فلقــد كانــت تفعــل علــي 

الــدوام نقيــض مــا يُطلــب منهــا.
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ومــن هنــا يتحتَّــم علــي الآبــاء والأُمّهــات بمجُــرَّد ظهــور حــالات العنــاد ـ في أوَّل الأمــر ـ 
أن يقللــوا مــن أهميتهــا مــا أمكــن ذلــك، وأن يعملــوا علــي ألَّ يجنــي الطفــل شــيئاً باتخــاذه 

هــذا الســلوك،والأهم مــن ذلــك ألَّ نناقــش هــذا الأمــر في وجــود الطفــل.

ــن هــم في مثــل  وتبــرز هــذه الحالــة أهميــة الســماح للأطفــال بالاختــاط بغيرهــم ممَّ
ســنهم،فالطفل منــذ مطلــع حياتــه قــادر علــي الانتفــاع مــن صلاتــه بغيــره،إذ تتــاح لــه الفرصة 
ــل  ــنْ هــم في مث ــي يقــوم بهــا مَ ــة أفعــال كأنَّهــا منعكســة في مــرآة في ردود الأفعــال الت لرؤي
ســنه،وهو موقــف كفيــل بــأن يحُســن فهــم الأمــور،وأن يتخــذ الطفــل موقفــاً أكثــر عطفــاً علــي 

غيــره بفضــل هــذا الفهــم. 

ومــع أنَّ الطفلــة لــم تبلــغ بعــد الثالثــة مــن عمُرْهــا،إلَّ أنَّهــا كانــت تتحــوَّل ســريعاً إلــي 
طفلــةٍ قليلــة العطف،تتظاهــر بمحبــة غيرهــا في ســبيل الحصــول علــي مــا تبغــي فحســب.
وهــذا الموقــف ـ بطبيعــة الحــال ـ ليــس إلَّ موقفــاً منعكســاً عــن موقــف الوالديــن نحــو 
الطفلة،ولهــذا لــم يكــن مــن الغريــب أن تســتخدم مــن التصرَّفــات مــا ينــافي الحيــاة مــع 
النَّاس،مثل:نوبــات الغضــب والعنــاد حتــى تدفــع عــن نفســها خطــر إغفالهــا كلُّ الإغفــال مــن 

ــط الأســرة. محُي

ــي  ــي ـ إل ــاً ـ بالدرجــة الأوَّل ــاة موجه ــل هــذه الفت ــاج مث ــت الخطــة الموضوعــة لع وكان
الأُمِّ،حيــث وضــع الأطبــاء لهــا خطــة تســير عليها،تتلخــص في ضــرورة تغييــر موقفهــا السَّــلبي 
ــة تحســناً  ــة الطفل ــان والاهتما0.وينتظــر أن تتحســن حال تجــاه طفلتهــا،وأن تغمرهــا بالحن

كبيــراً عنــد دخولهــا المدرســة والاتصــال يوميــاً بغيرهــا مــن الأطفــال.

ــا  ــي طفلته ــت مشــاعر الأُمّ إل ــا تحوَّل ــرٍ عندم ــي حــدٍ كبي ــة إل ــدَّم حــال الطفل ــد تق  وق
فأغدقــت عليهــا مــن الحـُـبِّ والحنــان مــا جعلهــا تحُــس بأهميتها،وأنَّهــا موضــع الرعايــة 

والاحتضــان مــن جميــع أفــراد أســرتها.

ة لعادة مصّ الأصابع عند الأطفال: لبيَّ أهم الآثار السَّ

الأصابع،وقضــم  كمــصّ  الســيِّئة  الفــم  عــادات  مــن  ينفــرون  والأُمّهــات  الآبــاء  كان 
ــد ازداد واشــتد في  ــور ق ــر أنَّ هــذا النف ــة بالفم.غي ــادات المتعلق الأظافر..وغيرهــا مــن الع
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الآونــة الأخيرة،وخاصَّــة بــن الآبــاء والأُمّهــات الذيــن كانــوا يحاولــون أن يتتبعــوا الآراء 
الحديثــة في تربيــة الأطفــال وتنشــئته0.

ويرجــع ذلــك إلــي أنَّ إحــدى مــدارس العــاج النفســي القويــة وهــي" مدرســة التحليــل 
ــق أهميــة كبيــرة علــي هــذه  النفســي" التــي أرســي قواعدهــا" ســيجموند فرويد"،والتــي تُعلِّ
ــد تأكيــداً يقينيــاً أنَّ لهــا معنــي جنســياً عظيماً.وكثيــراً مــا يســأل  العادات،فيمــا راحــت تؤكِّ
ـا إذا كان مــصّ الأصابــع لا يــؤدي إلــي بعــض الانحــراف الجنســي  الآبــاء والأمهــات عمّـَ

المقيــت،أو لا يعُتبــر دلالــة علــي ســوء الأخــاق!!

وكلُّ مــا يمكــن الإجابــة عليــه في هــذا الصــدد هــو القــول:إذا كان مــصّ الأصابــع دلالــة 
علــي الرغبــات الجنســيَّة المتأججــة، فلنعتبــر هــرش الــرأس، وتنظيــف الأنــف مــن هــذا 
القبيــل كذلــك !! وإنَّــه إذا ســلمنا بهــذه النظريــة تمــام التســليم وجــب أن يكــون إدراكنــا 
للنشــاط الجنســي مباينــاً تمــام التبايــن للــرأي الــذي يقــول بــه أكثــر النــاس فطنــة ورجاحــة 
ــع  ــن جمي ــادات الشــائعة ب ــا هــي مــن الع ــادة إنمَّ ــأنَّ هــذه الع ــا الحاضر،ب عقــل في عصرن

ــد هــؤلاء الأطفــال. ــرف عن ــة العُ ــى ليمكــن القــول أنَّهــا أصبحــت بمثاب الأطفال،حت

 والمألــوف والعــادي أن تكــون أمــوراً عابــرة مؤقتــة لا تســتقر اســتقراراً دائمــاً أو قويــاً في 
جنبــات شــخصية الطفل،ومــع هــذا ينبغــي أن نذكــر أن التخلُّــص مــن هــذه العــادة وغيرهــا 

مــن عــادات الفــم الســيئة أمــرٌ لابــدّ منــه.

ولقــد بــدا الهجــوم علــي عــادة مــصّ الأصابــع في العالــم الغربــي مــع نهايــة القــرن 
ــه عــادة ســيئة أو  التاســع عشــر،أمَّا قبــل ذلــك فلــم يكــن ينُظــر إلــي مــصّ الأصابــع علــي أنَّ
ــور فيهــا  مشــكلة صحية،بــل تدلنــا الصــور الكثيــرة الموروثــة مــن القــرون الماضيــة التــي صُ
الأطفــال الصِّغــار وهــم يمصــون أصابعهــم علــي أنَّــه كان ينُظــر إلــي هــذه العــادة علــي أنهــا 

ــب أيضــاً !! ــل ومحُبَّ شــيء طبيعــي مألوف،ب

ــمَّ تبعهــم  ــنْ حــذروا مــن مضــار عــادة مــصّ الأصابع،ثُ وكان أطبــاء الأســنان هــم أوَّل مَ
علمــاء النفس،وأطبــاء الصحَّــة العامَّة.ويؤكِّــد أطبــاء الأســنان مــن خــال الدلائــل التجريبيــة 
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والســريرية والتــي أوضحــت أنَّ ضغطــاً يســتمر مــن 4 إلــي 6 ســاعات يوميــاً ضــروري 
لتحريــك الســن،ولذلك فــإنَّ الطفــل الــذي يمــصّ أصبعــه بشــكلٍ متقطــعٍ رغــم الشــدة العاليــة 
ــه بشــكلٍ  ــذي يمــصّ أصبع ــل ال ــي حــن أن الطف ــي الإطــاق، عل ــة عل ــا حرك لا تنجــم عنه

ــرات ســنية مهمــة. مســتمرٍ لفتــرةٍ تزيــد علــي 6 ســاعات يوميــاً يمكــن أن تحــدث لــه تغيُّ

والأعــراض الكلاســيكية لعــادة نشــطة عنــد الطفــل تتعلَّــق بالأســنان مثــل مــصّ الأصابع 
يمكــن أن تدفــع الأســنان الأماميــة العلويــة نحــو الشــفة،أمَّا الأســنان الأماميــة الســفلية 
فتندفــع نحــو اللســان،بما ينتــج عــن ذلــك مــن نقــص في التغطيــة العموديــة للأســنان،وهذا 
مــا يسُــميّ بـ"العضــة المفتوحــة الأماميــة".إنَّ الأســنان الموجــودة علــي قواعدهــا العظميــة في 
الفــم تخضــع لتــوازن عضلــي دقيــق بــن اللســان مــن جهةٍ،وبــن بقيــة العضــات المحُيطــة 
ــؤدي  ــا ي ــي الدقيــق والــازم ممّ ــوازن العضل بالفــم مــن جهــة أخُري.هــذه العــادة تُفســد الت

لتشــوهات عديــدة ينتــج عنهــا تضييــق في الفــك العلــوي.

كمــا أنَّ حركــة مــصّ الأصابــع قــد يــؤدي إلــي انبســاط ســقف الفــم ونتيجــة لذلــك فقــد 
تحــدث لــدي الطفــل لثغــة كلاميــة تشــوه عمليــة النطــق وتسُــبِّب لــه إربــاكاً في المســتقبل.وقد 

يــؤدي المــصّ المســتمر للأصابــع إلــي صعوبــة المضــغ والتنفــس وضعــف نمــو الفكــن.

وعلمــاء النفــس أخافــوا الأهــل قديمــاً مــن عــادة مــصّ الأصابــع وجعلوهــا دليــاً علــي 
انحــراف شــخصية الطفل،وأكَّــدوا أنَّهــا تــؤدي إلــي انحرافــات وعــادات شــاذة دائمــة في 
الكِبــر. ولكــن ثبــت فيمــا بعــد خطــأ هــذه الآراء، وأنَّ خــوف الأهــل المبُالــغ فيــه غيــر منطقــي.

 ولكــن إتباعهــم الطــرق المختلفــة غيــر الســليمة لإبطــال هــذه العادة،هــو الــذي يجعــل 
الطفــل قلقاً،مضطرباً،خائفاً،وخجــولًا مُفضــاً الوحــدة والعزلة.كمــا أنَّ وقــوف الأتــراب 
والأصدقــاء والمُعلِّمــن في المدرســة موقــف الناقــد المســتهزئ يزُيــد مــن تفاقــم المشــكلة،وقد 

يجعــل الطفــل يفقــد احترامــه لنفســه، الأمــر الــذي يهُيــئ لحدوث"عقــدة النقــص". 

ـا أطبــاء الصحَّــة العامَّــة فذكــروا آثــار ســيئة كثيــرة لمــصّ الأصابع،منهــا:أنَّ هــذه  أمّـَ
العــادة تحُــدث كثيــراً مــن التشــوُّهات والآفــات في التجويــف الفمي،والحلــق، واللــوز، والجهــاز 
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الهضمي،وحتــى في العمــود الفقــري، وتعــرُّض الطفــل إلــي الأمــراض والتســمُّمات.ولم تثبــت 
صحَّــة هــذه الآراء بشــكلٍ جازمٍ،التــي هــي اقــرب إلــي الظنــون والمخاوف.ولكــن الطفــل قــد 
يتعــرَّض بالفعــل إلــي بعــض هــذه المخاطر،فقــد روي في الأدب الطبــي أن أحــد الأطفــال 
تعــرَّض للتســمُّم بالرصــاص لأنَّ أبــاه كان يتــرك آنيــة الدهــان قريبــة مــن متنــاول يــد طفلــه 
ــي  ــؤدي إل ــا الشــديدة ت ــادة في حالاته ــا أنّ! هــذه الع ــه. كم ــاداً مــصّ أصابع ــذي كان مُعت ال

تشــوه الأصبــع الــذي يسُــتخدم في عمليــة المــصّ.

أهم مقترحات العلاج:

• إنَّ الاهتمامــات والتجــارب الجديــدة التــي يكتســبها الطفــل إلــي جانــب لعبه،تخلــق 	
لــه وعيــاً بذاتــه داخــل المجــال الأُســري،ممَّا يــؤدي لتخلــي الكثيــر من هــؤلاء الأطفال 

عــن عــادة مــصّ الأصابــع،ولا يبقــي متمســكاً بهــا ســوي 10 ـ 15٪ منهــم فقــط.

• إنَّ أفضــل وقــت لأن تُغيِّــر الاهتمــام بمــصّ الأصابــع هــو عندمــا يبــدأ الطفــل 	
محاولاتــه الأوَّلــي،لا بعــد أن ينجــح في محاولاته،ذلــك لأنَّ الأطفــال لا يمكنهــم 
الســيطرة علــي حركــة أذرعهــم وأرجلهــم خــال الشــهور الأوَّلي،فالواحــد منهــم 
ــاً عنهمــا،وإذا أســعفه الحــظ والتقــط  ــه فاتحــاً فمــه باحث ــراه يجُاهــد لرفــع يدي ن

ــه. ــا دامــت داخــل فم ــوةٍ م ــا بق ــروح يمصه ــه ي ــه فإن إحــدى يدي

والأشــهر الثلاثــة الأوَّلــي هــي الفتــرة التــي يحتــاج خلالهــا الطفــل لأكبــر قــدر مــن 
المســاعدة؛لأنَّ حاجتــه إلــي المــصّ تكــون في ذروتها..وبعــد انقضــاء تلــك الفتــرة تأخــذ حاجتــه 
إلــي المــصّ تقــل شــيئاً فشــيئاً إلــي أن تــزول لــدي معظــم الأطفــال مــا بــن الشــهرين السَّــادس 
والسَّابع،والاســتمرار بعــد هــذه الفتــرة مــا هــو إلَّ دليــل علــي التســلية حســب رأي البعــض.

• لا يجــوز التدخــل مطلقــاً في هــذه العــادة، ومحاولــة معالجتهــا مــا دامــت في الحــدود 	
الطبيعيـّـة؛لأن الطفــل ســوف يتخلــي عنهــا بشــكلٍ عفوي.

• في حالــة ولــع الطفــل بهــذه العــادة بعــد دخولــه الســنة الثالثــة مــن العمُْــر فلابــدّ مــن 	
البحــث عــن الأســباب الحقيقيــة التــي تكمــن وراء ظهــور هــذه العــادة واســتمرارها 
إلــي هــذه الســن؛ لأنَّ أي مُعالجــة لا تأخــذ الأســباب بعــن الاعتبــار تُعــد مُعالجــة 

فاشــلة.
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• لا يجــوز أبــداً اللجــوء إلــي التهديــد أو المعُاقبــة، ولا يجــوز بــذل الجهــد والتحمــس 	
وتوبيخــه  الطفــل  مؤاخــذة  يجــوز  الأصابــع،ولا  مــصّ  عــادة  لإيقــاف  الزائــد 
باســتمرار،فهذا كلُّــه مــؤذٍ وضار،وتجعــل الطفل قلقاً ومشــمئزاً،وغير ســعيد،وكذلك 
الأمــر بالنســبة لطــرق الاســتهزاء والإغاظــة والتخجيل،بــل لا يجــوز التحــدث عــن 
هــذه العادة،وإثــارة الضجــة حولهــا؛لأنَّ الطفــل ســيلجأ إليهــا عندئــذ كوســيلةٍ للفــت 
الأنظــار إليه،وهــذه الطــرق هــي التــي يتبعهــا الأهــل للتخلُّــص مــن هــذه العــادة 

ولكنهــا لا تــؤدي إلَّ إلــي زيــادة الولــع بهــا.

• مــن الخطــأ الفــادح أن يرتكــب الأهــل حماقــات مُعيَّنــة بحــق الطفل،مثل:ضربــه،أو 	
ــار،أو دهنــه بالفلفــل الحــار.. إنَّ كلَُّ هــذه التصرُّفــات  تأنيبــه،أو حــرق إصبعــه بالنَّ
غيــر المســؤولة تــؤدي إلــي تكريــس هــذه العــادة لــدي الطفــل وتجعلــه أكثــر عنــاداً 

وشراســة وإصــراراً علــي معــاودة مــصّ الأصابــع.

• إنَّ الخطــر لا يكمــن في عــادة مــصّ الأصابــع بــل بمــا يفعلــه الآبــاء والأُمّهــات 	
ــم له،وبمــرور الوقــت ســتزول هــذه  ــبِّب بعــض الأل ــد يسُ ــع ق حيالها،فمــصّ الإصب
ــه  ــه يشــعر أنَّ العادة،لــذا يجــب علــي الوالديــن عــدم توبيــخ الطفــل؛لأنَّ ذلــك يجعل
أرتكــب ذنبــاً لا يُغتفر،بــل يجــب عليهمــا أن يرُاقبــا الظــروف والأحــوال التــي تحُبِّــب 

ــي الطفــل هــذه العــادة ويحــاولا تلاشــيها. إل

• الطفــل 	 لمشــكلات  الوالديــن  قبِــل  مــن  التَّــام  التفهُّــم  أن  جديــد  مــن  نؤكِّــد 
عموماً،ومشــكلة مــصّ الأصابــع خصوصاً،إنمَّــا يُعطيــه الثقــة بالنفس،وبالتالــي إلــي 

تلقائيــةٍ. الســيئة وتركهــا بصــورةٍ  العــادات  الإقــاع عــن 

• ــل الضروريــة وخاصــة حاجتــه إلــي الحُــبِّ 	 يجــب تحقيــق وإشــباع حاجــات الطف
ــة قائمــة  ــة والحركــة.وأن تكــون عمليــة التنشــئة الاجتماعيَّ والأمــن واللَّعــب والحرُِّيَّ

علــي التــوازن مــا بــن الحــزم والعطــف.

• توفيــر الهوايــات والأنشــطة الملائمــة للطفــل، وتوفيــر الهــدوء الــازم لممارســة تلــك 	
الأنشــطة،وإحاطة الطفــل بجــوٍ يســوده الحُــبّ والطمأنينــة.
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• العنايــة الصحيَّــة بالطفــل وإجــراء الفحــوص الطبيــة الدوريــة للتعــرُّف علــي مجُمــل 	
الأســباب الجســميَّة التــي قــد تــؤدي إلــي تفاقــم مشــكلة مــصّ الأصابــع وغيرهــا 

مــن مشــكلات.

• المطاطيــة 	 بالفم،مثل:المصاصــات  الألعــاب الخاصــة  بعــض  مــن شــراء  لا مانــع 
المُصنعــة وفقــاً لتصريحــات وزارة الصحَّــة حتــى لا تــؤذي الفم،وذلــك كمحاولــةٍ 

لإقــاع الطفــل عــن عــادة مــصّ الأصابــع.

• يجــب أن يمُنــح الطفــل الفرصــة ليوقــف عــادة مــصّ الأصابــع بشــكلٍ تلقائــي قبــل 	
بــزوغ الأســنان الدائمــة،أي مــا بــن 4 ـ  6 ســنوات بحيــث يجــب علــي طبيــب 
الأســنان توضيــح مســاوئ هــذه العــادة للطفل،ومــا ينتــج عنهــا مــن مشــكلاتٍ، 
ــةٍ المشــكلات المُتعلِّقــة بالناحيــة الجماليَّة،حيــث يمكــن للطبيــب أن يعــرض  وبخاصَّ
علــي الطفــل بعــض الصــور التوضيحيــة التــي تبُيِّــن العيــوب التــي نجمــت عــن هــذه 
ــة الاســتعداد النفســي  ــي مرحل ــل إل ــي يصــل بالطف ــادة مــن تشــوُّهاتٍ،وذلك ك الع
بضــرورة إيقــاف هــذه العادة،وليكــون لــدي الطفــل الرَّغبــة الحقيقيــة بضــرورة 

تخطــي هــذه العــادة الســيِّئة وخصوصــاً كلَُّمــا تقــدَّم الســن بــه.

• ــة مــصّ 	 هنــاك ثــاث طــرق مختلفــة طبُقــت مــن قِبــل أطبــاء الأســنان لعــاج حال
ــي: ــادة، كالتال ــاف هــذه الع ــل لإيق ــع حســب اســتعداد الطف الأصاب

لي: < الطريقة الأوَّ

وهــي طريقــة المعالجــة التذكريــة، وهــي طريقــة مناســبة للأطفــال الراغبــن في إيقــاف 
العادة،ولكــن يحتاجــون إلــي بعــض المســاعدة لإيقــاف العــادة بصفــةٍ نهائيــةٍ، وهــي عبــارة عــن 
ــه الطفــل يخــدم في تذكيــره بضــرورة عــدم  حــزام خــاص يوضــع علــي الإصبــع الــذي يمصّ
ــل بضــرورة  ــر الطف ــر يذُكِّ ــول مُنف ــع بمحل ــع في الفم.كمــا يمكــن طــاء الأصب وضــع الإصب

الابتعــاد عــن مــصّ إصبعــه.
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< الطريقة الثانية:

وهــي طريقــة نظــام المكافــأة، حيــث يُعقــد اتفــاق بــن الطفــل ووالديــه، يشُــير الاتفــاق إلــي أن 
الطفــل ســيوقف هــذه العــادة لفتــرةٍ محُــدَّدةٍ خــال الشــهر وســينال مكافــأة علــي ذلــك.إنَّ المكافــأة 

يجــب أن تكــون كافيــة لدفــع حمــاس الطفــل لمقاومــة العــادة خــال تلــك الفتــرة.

< الطريقة الثالثة:

إذا اســتمرت العــادة رغــم مــا ســبق مــن محــاولات مــع رغبــة الطفــل الحقيقيــة في 
ــة المــصّ  ــي تجعــل عملي ــة والت ــي الطريقــة الثالث ــدّ مــن اللجــوء إل إيقــاف العادة،عندهــا لاب
غيــر ممتعــة، وذلــك باســتعمال الأجهــزة الخاصَّــة المخصَّصــة لهــذا الغرض.ويجــب التأكيــد 
علــي أن هــذه الأجهــزة ليســت عقابــاً للطفــل علــي الإطــاق، بــل لتذكرتــه  بضــرورة عــدم 

وضــع إصبعــه في فمــه.

>>>

                                                            

 


